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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 20/11/2010 ميلادي - 14/12/1431 هجري 


الزيارات: 27979 


سفن كثيرة» سفينة الحياة» وسفينة ة النجاة» سفينة الحاجّين لبيت الله» وسفينة ة الدّعاة» سفينة القائمين على حدود اللّه» التي تحدّث عنها رسول اللّه: 
((مثَلُ القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثّل قوم استّهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مرُوا على من فوقهمء فقالوا : لو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نُوْذِ مَن فوقناء فإن ترَكُوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجّواء ونجّؤا جميعًا))؛ رواه البخاري. 


الذين في أعلى السفينة: 


سلِبت حقوقهم فما تحرّكواء ضربت أصولهم فما دافعواء جرحت أجسادهم فما تألّموا! أو تألّموا وما تأوّهواء أو تأوّهوا وما سمعواء إنهم في 
مبّات عميق» لا يشاهدون نارًا وإن أضرمت أمامهم؛ ولا يشتمُون دخانًا وإن تصاعد من حولهم؛ ولا يشعرون بحريق وإن أَؤْدَى بحياتهم؛ غابوا 
أو غَيّيواء ناموا أو نؤّمواء تاهوا أو تؤهواء إنهم في غفلة ساهونء وفي غيّهم سادرون» لا يشعرون بأحد ولا يتشعر بهم أحد» فهل على حقوقهم 
يحافظون؟! لا يتحمّلون النظرات أو الكلمات أو حتى المرور بالقربات؛ لكنّهم يتلقون كل يوم سرقات وضربات وخروقات. فتَرَكوا يد السارق 
تسرق» وتركوا يد الضارب تضرب» وترّكوا آلة الخارق تخرقء ولو طُلُوا كذلك لذهيواء وتلاشواء وغرقوا وهلكوا جميعًا. 


مُستغلون وانتهاز تون مصالحهم تُحقظ أوَّلاً! وخزائنهم تملأ أوَّلاً! يأكلون مِلْء بطونهم» وينامون ملَّءَ جفونهم» ويضحكون ملّء أفواههمءٍ ومن 
حولهم البطون تَعْويء والأجساد تتعرّ دّى» والقلوب تحترقء لا يُعطون الناس حُقوقهم بل يأكلونهاء لا يرفعون عن كواهل الفقراء إنما يستغلونهاء 
لا يحافظون على السفينة إنما يَحْرِقونهاء كل يوم يخرقون خرقاء فتدافعت من هذه الخروق أمراض فتاكة» وقيّم هدّامة» وأسعار مُلتَهبةء » وبضاعة 
مغشوشة؛ بل مسمومة قاتلة. 


شئّه الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - حالة المُحافِظ على حدود الله» القائم عليهاء ومنها الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكرء والذي يقع في 
الذنوب» أو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» » بِقَوْم اقتسّمُوا سفينة» سكنوها بطريق القرعة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 
فكان الأسفلون إذا أرادوا ماءً مَرُوا على مَن فوقهم, فيتأدّى سْكّان العلو من الخروج. 


كك انين عر الح ار ود ترج ا اماد السفينة من الأسفل 


وإهلاك الجية 


وبدَؤُوا في إخراج مشروعهم إلى عالم الوجودء فأخذ أْحَدْهم بفأسه. وشرع ينقر» وسمعه الأغلّون فتَرَلواء فقالوا: ما لك؟ قال: تأَذّيثُم بنا في 
المرور عليكم, ولا بُدَ لنا من ماء»ء فإن ترّكُوه يخرق هلكوا جميعاء وإن منعوه نجّؤاء ونجوا جميعا. 
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وهكذا من يقيم حدود الله - عرَّ وجل - تحصل له ولغيره النجاة» وأما من يُهملها أو يقع فيها فله الهلاك؛ للعاصي بمعصيته؛ وللساكت بسكوته» 
وللرّاضي عن هذا الوضع المؤلم برضاه. 


ركاب السفينة: 


« القائم على حدود الله: هو المتَمَسّك بما أمر به الله - عنَّ وجل - أو الحريص على تنفيذ حدود الله» والملتزم بتطبيق شريعة الله» العالم بما أمَر الله 
- عرٍّ وجل - وبما نهّى الله عنه» الذي يُنكر ما حرم الله والذي يأمر بالمعروف ويّنهى عن المنكر. 


« أما الواقع فيها: فهو مَن يقع في أي شيء من هذه المحرّمات أو المكّرات. 


٠‏ والسلبي: هو الذي لا دور له حينما يجد القائم على حدود الله يَنهى» والواقع في حدود الله يقع» ثم يقول لذلك الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر: دَغْه؛ فإنّما هذه حرّية شخصية, أو إنما يخرق مكانه, كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم. 


كن كالماء الجاري وأنت تشارك في حفظ سفينة الأمة: 


وسفينة الأمّة لا زالت تُبْحِر ما توقّقتء فعلى العالم الفاهم أن يُنقِذْ الغافل الجاهل» وعلى الصاحي اليقُظان أن ينقد الهائم النّائ, وعلى الذّاتي 
الإيجابي أن يُنقذ الساكن السلبي» ؛ وعلى الجميع أن يُدركوا أنَّ الماء الجاري طاهر في نفسه مطهّر لغيره» أما الماء الراكد فسزعان ما يعتريه 
التّف والرائحة الكريهة» فيتحوّل فاسدًا في نفسه مفْمِدَا لغيره. 


القائمون على خدرة اله كلما الجاري» ينقذون السفينة بمن فيهاء هم أوَلأَء وغيرهم من الواقعين والسلبيّين ثانيًا؛ ( وَانَقُوا فِثتَةَ لا قُصِيبَنٌ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةَ ) [الأنفال: 25]. 


ولهذا كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري عند التّرمذي: ((ألآ لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول 
بحقّ إذا عَلِمه)) فبكى أبو سعيدء فقال: قد والله رَأينا أشياء فهبّنا. 


بل يقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - في هذا الحديث في رواية أحمد والطبراني في "الأوسط": ((ألا لا يمنعن أحدكم رهبةٌ النّاس أن 
يقول بحق إذا رآه أو شتهده؛ فإنّه لا يَُرَب من أَجَلُء ولا يباعد من ررق أن يقول بحقء أو يذكّر بعظيم)). 


هذا فيما إذا لم يخش الإنسان على نفسه؛ إذا تعرّض لسطوة ظالم لا يستطيع دَفْعهاء أو يخشى حصول ضرّر أكبر! 


كا بن عبدالعزيز - رحمه الله - يقول: "إنّ الله - عر وجل - لا يعذّب العامة بذئب الخاصّةء ولكن إذا فُعل المنكر جهاراء استحَقُوا العقوبة 
وكان عمر بن لل حدلي يهو إن حل و : و / 1 استحفوق 


كلهم" 


ومنَ النُصح ومن النّجاة ُصْرة الأخ لأخيه؛ كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس - رضي الله 
عنه - قالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا))» قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلومّاء فكيف ننصره 
ظالمًا؟ قال: ((تأخذ فوق يديه). 
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عندما نغيّر إلى الأفضل» فتأمر بالمعروفء وننهى عن ا لمنكر » ونواجه الفساد» عندها نمنع الظالم من الظّلم» وحين نأخذ على يده ننصره بذلك 


سلبيُون لا يَعلمون أنهم سلبيون: 


أمّا السلبيون الذين يَرَون أنهم متى صَلُوا وصاموا وذكروا الله كثيرّاء فقد أَدَا ما عليهم ولا شأن لهم بإصلاح الفساد المتغلّغل مِن حولهم؛ أو 
تقويم العوّج الحاصل أمامهم؛ أو الأمر والنهي أو المشاركة في عمليّة التغيير لمجتمعهم نحو الأفضل؛ فهؤلاء قد جَهلوا فَهُم حديث رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم - للأسفء ذهَبّت المروءة وحضرت الميُوعة؛» تضارَبّت القِيّم» فأصبح عند هؤلاء العزي تحضُرًاء والخلاعة فنّاء » والإتاوة 
أَجْرَاء والالتزا م بالتين إرهابًاء والبحث عن الحقّ تَهوّرَاه خانهم التوفيق» فلم يعرفوا أنَّ الحركة أفضل من السكونء والإيجابية أحلى من السلبية, 
م دم وح سسنامه رو د 1 عن أبي هريرة قال: مر 
اك يبيل اله فل من س لتق في جه بين حانا الا حون أن يعو اله كم ويدحلكم الجلة؟ اغز | في سيل الها عل كال في ميل 0 
قَوَاق ناقة وجبَّثْ له الجنة))؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 


أخرج أحند و الحاكم وضخعه هر والاهبي عز حيدالله بن مرق - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسَلّم - يَُولُ: ((إذا رأيت 
مَتى تهّاب لكام ان كرارلم نك ظالم» فقد تُودّع منهم))؛ أي: استّريح منهاء وَخُذْلت الأمة وتلاشت وذهبت منها القوامة في الأرض عندما 
ل 


هذه قصّة رآها بعض الصحابة في الحبشة؛» وحكوها لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فقد أخرج البيهقي عن بُرَيْدَة - رضي الله عنه - قَالَ: 
قال لما قَدِمِ جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لَقِيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: ((حَدَننِي بأعجَّب شيء رأيته بأرض الحبّشة))؛ 
قال: مرّت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام؛ فمرّ بها رجل على فرسء فأصابهاء فرمّى بهاء فجعلّت تنظر إليهء وهي تُعِيده في مكُتلها وهي 
تفول: ويل لك من يوم يضَغ الملك كرسيّه فياخذ للمظلوم من الظالم, فضحك رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - حتى بِدَتْ نواجده: فقال: 
((كيف يقدّس الله أمَّةَ لا يُؤْخَذْ لضعيفها من شديدها حقه» وهو غير متعتع))؟! 


ما أكثر الحقوق المنهوبة! وما أكثر الناس المنهوبة! فرضت عليهم قيود؛ حتّى لا يطالِبُوا بحقوقهم؛ فضلاً عن أن يتتغتعوا! 


وفي حديث أبي سَعِيدٍ الخدري - رضي الله عنه - عند ابن ماجه: ((إنّه لا قُيِستْ أمّة لا يأخذ الضعيف فيها حقّه غير متعتع))؛ ومعنى "غير 
متعتع"؛ أي: من غير أن يصيب هذا الضعيف أذَّى يُضْعِفه أو يزعجه؛ لأنّ التعتعة هي الترّدّد. 


فإذا كانت الأمةٌ كما يقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يُوْخَذ فيها الحقٌ للضعيف من القويء وإذا كانت لا يؤخّذ الحق فيها للمظلوم من 
الظالم» من غير أن يتعرّض المظلوم للأذىء فهي أمَّة لا قوامة لها على وجه الأرضء ولا مكان لها على خريطة العالّم المتحضّر. 


أقوام فقدوا الأهلية؛ لما جنَث أيديهم في جنب الله : 


وقد حكّى الله - تبارك وتعالى - عن قوم صالح أنّه أخذهم جميعًا بسبب فساد تمئعة منهم» وسكُوت الباقين» فقال: ( وَكَانَ في الْمَدِيئَةٍ تْعَةُ رَهط 
يُسِدُونَ في الأض وَلَا يُصلِحُونَ ) [النمل: 8 كم فينا من مفسد ونحن ننظر! وكم فينا مِن ناهبين ونحن لا نبالي! إذا كان الله - تبارك وتعالى 
- يعلّمنا أنه أَخَدْ الأمَّة بسبب تسعة من الرهط؛ لأنْهم يفسدون في الأرض ولا يُصلحونء فإنه ينذِرْنا إذا كَثْر الفساد فيناء ولم نقم بواجب الإصلاح 
ولم تُسْع إلى التغييرء ولم نتحرّك إلى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب خيريّة الأمّة وأفضليتها: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ 
أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأمرُونَ بِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤْمِنُونَ بالل ) [آل عمران: 0 »ء وإلآ انْزعت الخيرية» وتلاشت الأفضلية»؛ وغاصت 
الأمّة في وخلها وفسقها وعقابها. 
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((إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوثتَكَ أن يعْمّهم الله بعقاب))؛ رواه أبو داود والترمذيء انظر إلى عقاب بني إسرائيل» عن ابن 

مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((إنَّ وَل ما دخَل النّقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل يَلْقَى الرجل 

فيقول: "يا هذاء اتّق الله ودغ ما ت تصنع؛ فإنه لا يحل لك" ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلّه وشريبه وقعيده» فلما 

فعلوا ذلك ضرّب الله قلوب بعضهم ببعض))» ثم قال: ( لَعِنَ الَّذِينَ كَقرُوا مِنْ بَنِي إِمْرَائِيَ عَلَى لِسَانِ دَاوؤود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ ما عَصّوا 

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبن مَا كَانُوا يَفعَلُونَ ) [المائدة: 79-8] إلى قوله ( فَاسِقُونَ ) [المائدة: 1] » ثم قال: 

((كلاً والله لتأمُرُنَ بالمعروف, ولتنْهَوْنَ عن المنكر» ولتأخدن على يد الظالم؛ :ولتاطزته على الدق أطوّا» ولتفصراته كلى. الحق قستراء أو 

لَيضرِبَنَّ الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعتتّكم كما لعنّهم))؛ رواه أبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن. 


بخّارة مهرة في القيادة: 


00 أنجب بكّارة مهَرّة» حمّوا السفينة من الغرق؛ وأرسوها لنا في شاطئ الأمن والأمان؛ لنستقلّهاء فماذا نحن فاعلون؟! فقط على سبيل 
المثال لا الحصر: 


٠‏ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما وَلِي الخلافة: قام أبو بكر فحَمِد الله وأتنى عليه بالذي هو أهله» ثم قال: "أما بعد, يها الناس» فإنّي قد 
زلنا ركم ولسخه بحورة.. فرن لحتقك فاح ري» وان إنات فتزموتي» العتدن. الات و الكاب حوادةه بو الصعرت كرك نري حلا حتي أرجع 
عليه حقّه - إن شاء الله - والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه - إن شاء الله - لا يدغ قومٌ الجهاد في سبيل الله إل خذلهم الله بالألّء ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أَطَّعْتُ الله ورسوله؛ فإذا عصيتٌُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله"؛ "البداية والنهاية" (6/301). 


« الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : لو عدَّرَت بغلة في العراق لسَألني الله - تعالى د عنهاء "لِمَ لم تمهّد لها الطريق يا عُمَر؟", 
وهو الذي ترجم القولة المشهورة "'حكفّت فعدلت» فأمنت فنِمت فسّلمت» يا غمر", اعترٌ بالإسلام: "كنا أذلاء فأعرّنا الله بالإسلام؛ ولو ابتغينا 


العرّة في غير الإسلام أذلّنا الله"؛ مهّد طريق السفينة بالعدل» فأبحرت في أمن وأمان؛ ولهذا: كنا أعظم أهل الأرض وقتّها. 


٠»‏ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - دخلّث عليه زوجته فاطمة وهو يبكيء فسألته عن سرّ بكائه» فقال: "إني تقَلَّدتُ (توليت) من أمر أمّة 
محمد - صل الله عليه وسلّم - أسوّدها وأحمرهاء فتفكّرْتُ في الفقير الجائع» والمريض الضائع» والعاري والمجهود. والمظلوم المقهورء 
والغريب والأسير» والشيخ الكبير» وذوي العيال الكثيرة» والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربّي سائلي 
عنهم يوم القيامة» فخشيث ألا تبت لي حُجَّة فبكيث". 


لكن كيف للسفينة أن تُبْحِر في أمان الآن» والجوع يَعْبثْ ببطون البشر» فضاعت معه المبادئ والأعراف والقِيّم وضاع معه أحيانًا الثّرف 
والعرَّة والكرامة» إن الجوع فتنة تقود الناس إلى إراقة ماء وجوههم, وبيع ذِمّمهمء وانتّهاك أعراضهمء وهو بريد ذ إلى التّفاق والكفر والضلال 
وشهادة الزورء والعياذ بالله» ولذلك الأمان من الخوف مقترن بِسَدِ الجوع لبلوغ حياة كريمة آمنة؛ ( الَّذِي أَطْعمَهُمْ مِنْ جوع وَآَمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ ) 
[قريش: 4]. 


لكن في المقابل يعيش أناس آخرون من بني جلدتهم في قمَّة الرفاهية والبذخ» وليس هناك مقارنة بين الفئتين أو بد بين الهوّة المتباعدة بينهما. 


٠‏ السلطان عبدالحميد الثاني: "لن يستطيعوا أخذ فلسطين إلا عند تشريح جُنَّتي» وساعتها يأخذونها بلا ثمن؛ أما وأنا على قيْد الحياة ة فلا", مَن هذا 
الذي يريد الحفاظ على الأرض من الاعتداء؟ ولمن كان يقول هذا الكلام المؤيّر؟ كان يقول تلك المقولة ل"تيودور هرتزل" زعيم اليهود الذي 
أراد شراء أرض فلسطين بالمال» ولكنّ السلطان عبدالحميد الثاني لقنه درسّا في العزة والكرامة» ولا زال أحفاده المجاهدون على أرض الرّباط 
في فلسطين على العهد والوعدء لا يستسلمون ولا يترددونء ولا يستقيلون» لا يبيعون ولا يفرّطون. 


إِذّا مَن يقود السفينة الآن ويحميها من السقوط والغرّق؟! 
المرابطون خلف التغورء كل الثغورء فى الغنّى والفقرء ف في القوَّة والضعف» في الصّحة والمرضء» في اليسئر والعسرء في السرّاء والضرّاءء في 


القيادة والجنديّة» يواجهون الصدودء ويفتحون السدودء يحفظون العهودء ويقيمون الحدودء يعملون المزيدء من أجل يوم الخلود حيث يُوْدَن لهم: 7 
ادْخُلُوهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودٍ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ) [ق: 4 - 35]. 
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أين؟! هناك ( فِي جَنَّاتِ وَنَهَرٍ * في مَفْعَدِ صِدق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ) [القمر: 54 - 55]. 


فهل أنت من هؤلاء أخي القارئ الحبيب؟! إن لم تكن منهم فاجتهد أن تكون معهم؛ ((احرص على ما ينفعك» واستّعن بالله ولا تعجز))؛ (حسّن) 
الألباني» والله معكء د يعدا يُعينك ويحفظك ويرعاك» ويسدّد خطاك. 


اللهم سدّد خُطانا إليك» شرّفنا بالعمل لدينك» ووفقنا إلى الجهاد في سبيلك؛ وامنحنا التقوىء واهْدِنا السبيل» وارزقنا الإلهام والرشادء اللهم ارزقنا 
الإخلاص في القول والعملء ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ عِلْمناه وصلّ اللهم على سيّدنا محمدء وعلى آله وصخحبه وسلّم؛ والحمد اله رب 
العالمين. 
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